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الحمــد الله رب العــالمين، والصــلاة والســلام علــى محمــد  

 .وآله الدعاة الميامين
ل الثـروة فـي   فهذا عرض موجز لنظـام المـال وتـداو   : وبعد
رغبت أن أقدمها إلـى القـراء، إجابـة علـى سـؤال      . . . الإسلام 
وتمهيداً لدراسة أوسع فـي الموضـوعين، أرجـو أن    . . بعضهم 

 .أوفق لتقديمهما في وقت قريب، إن شاء االله 
وقد حاولت في هذا البحث أن ألخص النظريـة الإسـلامية   

لدولـة وفـي   في تنظيم سير المال وتداول الثروة داخـل جهـاز ا  
مجالي الإنتاج والتوزيع وان استعرض ملامح هـذين النظـامين   
بشكل مقتضب سريع، من غير تفصيل وإسهاب لإعـداد ذهـن   
القــارئ للــدخول فــي دراســة أوســع، ولكــي يتــوفر لــه بعــض 
المعرفة والإلمام بالنظريـة الإسـلامية فـي هـذا الحقـل بصـورة       

 .الدراسةهذه مسبقة، قبل أن يدخل تفاصيل 
 .الله ولي التوفيقوا

 
 
 

 محمد مهدي الآصفي
 النجف الأشرف

 هـ ١٣٨٥/  ٨/  ١٥
 م ١٩٦٥/  ١٢/  ٩

 



 



 
لنفقات وا موارد  ل  ا




تختلف الحياة الاجتماعية عن الحيـاة الفرديـة بمـا تحتـاج     

 .إليه من المرافق الحياتية العامة
وما لم تتيسر هذه المرافق العامـة فـي المجتمـع، لا يمكـن     

 .تماعية، مهما كانتأن تعيش امة من الناس في ظلال حياة اج
وإدارة هذه المرافق تقع بطبيعة الحال على عاتق المجتمـع  
ــإدارة شــؤون   نفســه، والحكومــة تمثــل المجتمــع فــي القيــام ب

 .العامة للحياة والمؤسسات الخدمية والأمنية المرافق
ولا يتم هذا العمل مـن دون أن يوجـد هنـاك مـوارد ماليـة      

 .الاجتماعية تستعين بها الدولة على إدارة الحياة
    تنظـيم مــوارد  ى بعن ـوالنظـام المـالي فـي الفقــه الإسـلامي ي

 والمؤسسـات  الدولة المالية، وتوزيع هذا المـال علـى المرافـق   
 .العامة للحياة
 :البحث عن النظام المالي يشتمل على جانبين وعليه فإن

 .البحث عن الموارد المالية التي ترد الدولة: الجانب الأول
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ــاني  ــب الث ــات     :الجان ــة والفئ ــات العام ــن النفق ــث ع البح

 .والأشخاص التي تنفق الدولة عليها هذا المال
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


لية ما ل ا ة  ل لدو ا  موارد 

مرونـة   -فـي هـذا الحـديث     كمـا نجـد   -للفقه الاسـلامي  
للدولـة بنفقـات الدولـة،    موارد المالية اللموازنة  وكفاءة عالية

بء هذه المرونة على كاهل الطبقة الفقيـرة  من دون أن يقع ع
 .في المجتمع

ي لمــوارد فقهــعرض ملامــح مــن التخطــيط الســتوسـوف ن 
الدولة، لـيلمس القـارئ هـذه الصـلاحية الماليـة مقرونـة إلـى        

 .العدالة الاجتماعية
ويمكننا هنا أن نقسم الموارد المالية للدولة الإسلامية إلـى  

 :أربعةأقسام 
ي يــرد الحكومـــة عـــن طريـــق  الــدخل المـــالي الـــذ  -١

 .الضرائب
الــدخل المـــالي الـــذي يــرد الحكومـــة عـــن طريـــق    -٢

 .العقارات
النشـاط  الدخل المالي الذي يرد الحكومـة عـن طريـق     -٣
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 .التجاري والانتاجي والخدمي في القطاع الاقتصادي العام

ــة   -٤ ــرد الحكوم ــذي ي ــدخل المــالي ال ــا  بســببال ولايته
 .العامة


الزكـاة، والخمـس،   : وأهم الضـرائب الماليـة فـي الإسـلام    

، وهـي الضــرائب المحـدودة فـي النظــام المـالي فــي     والجزيـة 
التـي تفرضـها    المفتوحـة  الضرائب الماليـة الأخـرى  ثم ، الفقه

 .الضرورة الاجتماعية هاالدولة على المسلمين، فيما إذا اقتضت


 تشــريع الضــرائب الماليــة فــي الإســلام ة مــن ليســت الغايــ
ــة    تحضــير ــة وتغطي المــال الكــافي لتســيير المرافــق الاجتماعي

بل الغاية من تشريع الضرائب . . ،فقط نفقات الدولة الإسلامية
تعديل توزيع الثـروة بـين طبقـات المجتمـع، ورد     المالية أيضاً 

لـى  الطبقـات الغنيـة وإعادتهـا إ    جزء من الثروات الفائضة مـن 
تخـدم عامـة   الطبقات الفقيرة أو إلى المرافق الاجتماعية التـي  
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وتؤدي هذه العملية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية فـي  الناس، 
ــع ــع مــن حصــول الفــوارق التوزي ــرة فــي   ، والمن ــة الكبي المالي
 .المجتمع

مـن سـورة    وإلى هذا الأصل التشريعي تشير الآية الكريمة
 :الحشر
) ا أَفَاء اللَّهم       لَّـهى فَلـلِ الْقُـرأَه ـنم هـولسلَـى رع

وللرسولِ ولذي الْقُربى والْيتَامى والْمساكينِ وابنِ السبِيلِ 
كَي لَا يكُون دولَةً بين الْأَغْنِياء منكُم وما آتَاكُم الرسـولُ  

 .(١).) . . فَخُذُوه وما نَهاكُم عنْه فَانتَهوا
والآية الكريمة وإن كانت واردة في غير مـوارد الضـرائب   
المالية المحدودة وغير المحدودة، إلا أنها تبـين أحـد مقاصـد    

 . .الشريعة في النظام المالي في الإسلام
مـا عــدا زكـاة الفطــرة    -وممـا يلاحــظ أن هـذه الضــرائب   

                                            
 . ٧: الحشر )١(
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تتعلـق بـالثروات    -والأضحية التي تتعلق بأشخاص المسـلمين  

 .ستغنى عنها في حالتي يملكها الإنسان، والتي لا يال
هذه الثروات تضمن اسـتمرار تحصـيل   حاجة الناس إلى و

 .هذه الضرائب في المجتمع
وفيمـا يلــي عرضـاً ســريعاً لأهـم الثــروات التـي تتعلــق بهــا     

 :الضرائب المالية في الإسلام


ــذهب والفضــة المســكوكين بس ــ  كة وهــي تتكــون مــن ال
وتجب فيهمـا الزكـاة بشـرط النصـاب ومـرور حـول       . المعاملة

 .كامل على تملكهما


وتتكون من الإبل والبقر والغنم، وتجـب فيهـا الزكـاة بعـد     
بلوغها النصاب ومـرور حـول كامـل، لـو كانـت سـائمة وغيـر        

فـلا   -ولـو فـي بعـض الحـول      -عاملة، أما المعلوفـة والعاملـة   
 .شيءيجب فيها 
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
وتجـب فيهـا   . وتتكون من الحنطة والشعير والتمر والزبيـب 

 .الزكاة بعد بلوغ النصاب، لو تمت في ملك مالكها


ــام  ــة أقس ــى ثلاث ــادن عل ــل الان : والمع ــا يقب ــا م ، صــهارمنه
ــد   ــاس والحدي ــة والنح ــذهب والفض ــل   . كال ــا لا يقب ــا م ومنه

وت والزبرجـــد وغيرهمـــا مـــن الأحجـــار ، كاليـــاقصـــهارالان
وكلهـا يجـب فيهـا    ... ومنها المايع، كالنفط والزئبـق  . الكريمة

 .الخمس بعد إخراج المؤن


وهـي كلمــا يسـتخرج مــن البحـار بــالغوص، ويجـب فيهــا     
 .الخمس


الغنائم، وهي كلما يستولى عليه المسلمون في الحرب مـن  

كفــار، مــن أمــوال ثابتـة وصــالحة للنقــل، كالأســلحة  أمـوال ال 
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 .يجب فيها الخمس. والنقود وغير ذلك


وذوي الصـناعات والـزراع مـن    ر اج ـوهي كلما يفضـل للت 

مؤونة معيشتهم لعام واحد من ارباح العمل بعد طـرح المؤونـة   
ــه    ــاح يجــب في ــذه الارب ــي تحصــيل ه ــس  المصــروفة ف الخم

 .ويسمى بخمس فائض المكاسب


وهي كل ما يفضل لذوي الصـناعات مـن أربـاح الصـناعة     
بعد وضع مؤونة عياله سنة كاملة، ويتعلّق بها الخمـس، تحـت   

 ).خمس فائض المكاسب(عنوان 


وهي كلما يفضل للزارع عن مؤونة عيالـه سـنة كاملـة مـن     
 .راعة، ويتعلّق بها الخمس، تحت العنوان المتقدمأرباح الز


وهي الأراضي التي يشتريها المواطن الـذمي مـن المسـلم،    
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سواء كانت من الأراضي المفتوحة عنوة أو من الأراضي التي 
 .اسلم عليها أهلها، ويجب فيها الخمس


الارض فـي   وهي الكنوز التي يعثر عليها المسلمون تحـت 

دار الحرب أو الإسلام، من دون أن يعـرف صـاحبها الشـرعي    
 .يتعلق بها الخمس


المال المختلط بالحرام يفرز منه المال الحـرام، ويـرد إلـى    
ــس       ــه الخم ــرز من ــدره، ويف ــرف ق ــرعيين إذا ع ــحابه الش أص

 .ولا يعرف صاحبهلحساب الدولة إذا لم يعرف قدره 
 . كله في الضرائب التي تتعلق بالثروات والأموالذلك 

 :أما الضرائب التي تتعلق بالرؤوس فأهمها


وتجــب بحلــول شــهر شــوال علــى كــل مكلــف بــالغ حــر  
وهـي صـاع مـن القـوت الـذي      . متمكن عن نفسه وعمن يعيله
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أو  يتناوله عادة من الحنطة والشعير والأرز والتمر أو غيـر ذلـك  

 .قيمته


وهي ضريبة مالية يقـدرها الإمـام، تضـرب علـى الأسـرى      
 .المحاربين ليطلق سراحهم بعد انتهاء فترة الحرب


ــراه مــن     ــا ي ــام حســب م ــا الإم ــة يقرره وهــي ضــريبة مالي
المصلحة على الرؤوس أو الأراضي على الذميين المسـالمين،  

ي أو فـي الأقطـار المحميـة    الذين يعيشون في الوطن الإسـلام 
 . .. من قبل الدولة الإسلامية 


 . وتجب على كل حاج في منى

 .هذه هي الضرائب المحدودة في الشريعة
 

* * * * 
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
ذلك كله فيما يخص الضرائب المالية المحددة مـن حيـث   

 .والكمية والوقت متعلقال
اديـة  تيعاالحيـاة الاجتماعيـة أوضـاع غيـر      وقد تطـرأ علـى  

، تتطلب نفقات لا تغطيهـا المـوارد الماليـة    )حالات الطوارئ(
ــك فــي    التــي شــرعت للحــالات الاعتياديــة، كمــا يحــدث ذل

ففـي مثــل هـذه الأحــوال تلتجـئ الدولــة    ... أوقـات الحــروب  
الإسلامية إلى فرض ضرائب مالية جديـدة فـي حـدود حاجـة     

 .لأمة المادية، لملء هذه الثغراتالبلاد وإمكانيات ا
ات بيان ـونجد في القـرآن الكـريم والسـنة النبويـة الشـريفة      

 .واضحة إلى تشريع هذا النوع من الضرائب
وأَعدواْ لَهم ما اسـتَطَعتُم مـن قُـوة ومـن     (: قال تعالى

كُمودعو اللّه ودع بِه ونبهلِ تُرالْخَي اطب(١).) .ر. 

                                            
 . ٦٠: الأنفال )١(
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 .(١). . ) وجاهدواْ بِأَموالكُم وأَنفُسكُم(. . : وقال تعالى

ــالى  ــال تع ــأَموالهِم   (. . : وق ــدواْ بِ اهجــواْ أَن ي كَرِهو
هِمأَنفُس(٢).) .و. 

والآيــة الأولــى صــريحة فــي الأمــر بإعــداد العــدة الحربيــة 
ــة ــالن . الكافي ــا الجهــاد ب ــان قرنت ــان الأخيرت ــاد والآيت فس بالجه
ولما كان الجهاد بالنفس واجباً لا حد لـه فـي الشـريعة    . بالمال

الإسلامية، كان الجهاد بالمـال بحكمـه واجبـاً لا يحـده شـيء      
 .غير الحاجة

كل ذلك فيما إذا اقتضت الضرورة الحربية ذلـك، وغيرهـا   
 .من الطوارئ


ــعفاء والمســاكين      ــة للفقــراء والض ــاك حقــوق خاص وهن

                                            
 . ٤١: التوبة )١(
 . ٨١: التوبة )٢(
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ها الإسـلام لصـالح   ض ـرفحرومين غير الزكاة والخمـس، ي والم
هؤلاء في حالات الضـرورة المعاشـية، وينـدب إليـه فـي غيـر       

 .حالات الضرورة
 ):الميزان(قال السيد الطباطبائي في 

هـو مـا    -تعـالى   -وسبيل االله على مـا يسـتفاد مـن كلامـه     (
توقف عليـه قيـام ديـن االله علـى سـاقه، وان يسـلم مـن انهـدام         

ــا،    بنيا ــة حفظه ــدين الواجب ــع مصــالح ال ــاد، وجمي ــه، كالجه ن
ــو    وشــؤون مجتمــع المســلمين التــي ينفســخ عقــد المجتمــع ل
انفسخت، والحقوق المالية الواجبة التي أقام الدين بهـا صـلب   

ــديني ــاً أو فضــة والحاجــة قائمــة  . المجتمــع ال ــز ذهب فمــن كن
والضرورة عاكفة فقد كنـز الـذهب والفضـة ولـم ينفقهـا فـي       

الله، فليبشر بعذاب اليم؛ فانه آثر نفسـه علـى ربـه، وقـدم     سبيل ا
حاجة نفسه أو ولده الاحتمالية علـى حاجـة المجتمـع الـديني     

 . . .  .القطعي 
ولا يتم هذا كله الا بنشر المبرات، وفـتح بـاب الخيـرات،    (

والعمل بالواجبات على ما يليق بها، والمندوبات على مـا يليـق   
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ر الواجب وتـرك الإنفـاق المنـدوب    بها، وأما القصر على القد

من رأس، فان فيه هدماً لأساس الحياة الدينية، وإبطالاً لغـرض  
الشارع، وسيراً حثيثاً إلى نظـام مختـل، وهـرج ومـرج، وفسـاد      
عريق لا يصلحه شـيء، كـل ذلـك عـن المسـامحة فـي إحيـاء        

إلا تفعلـوه تكـن فتنـة    . . غرض الدين والمداهنة مع الظـالمين  
 .(١))ساد كبيرفي الأرض وف

ولكـن االله عــز  : (7وفـي الحـديث عـن الإمـام الصـادق      
وجل فرض في أموال الأغنياء حقوقاً غير الزكاة، فقال عز من 

ــوم (: قائــل ــق معلُ ح هِمالــو ــي أَم ف ينــذ ــائلِ * والَّ لِّلس
فالحق المعلوم غير الزكاة، وهو شـيء يفرضـه   . )٢()والْمحرومِ

ه في ماله، يجـب عليـه أن يفرضـه علـى قـدر      الرجل على نفس
 .(٣))طاقته وسعة ماله، فيؤدي الذي فرض على نفسه

                                            
 . ٢٧٦ - ٢٦١/  ٩في تفسير القرآن الميزان  )١(
 . ٢٥ - ٢٤/ المعارج) ٢(
 .السند تام، لا مناقشة فيهو.  ٢٧/  ٧: وسائل الشيعة )٣(
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وبمضمون هذه الموثقة وردت روايات أخرى أخرجها صـاحب الوسـائل   
في الباب السابع من أبواب ما تجب فيه الزكاة ومـا تسـتحب فيـه، وعنونهـا     

 .، باب الحقوق في المال سوى الزكاة)قوقالح(صاحب الوسائل بعنوان 
 7كنا عند أبي عبد االله : وروى في الكافي بسند معتبر عن أبي بصير، قال

: فقلــت: إلــى ان قــال... ومعنــا بعــض أصــحاب الأمــوال، فــذكروا الزكــاة  
سـبحان االله، امـا تسـمع    : أصلحك االله، وما علينا في أموالنا غير الزكاة، فقال

والـذين فـي أمـوالهم حـق معلـوم للسـائل       : (ي كتابـه االله عز وجل يقـول ف ـ 
هـو الشـيء الـذي    : ماذا الحق المعلوم الـذي علينـا، فقـال   : قلت) والمحروم

وسائل . إلى آخر الرواية... يعمله الرجل في ماله يعطيه في اليوم أو الجمعة 
 .٢٨/  ٦الشيعة 

حيث  وبهذا المضمون مجموعة من الروايات منها روايات معتبرة وتامة من
: وقد حمل صاحب الوسائل هذه الروايات علـى الاسـتحباب، فقـال   . السند

لعل المراد بالفرض في بعض هذه الأحاديـث الاسـتحباب المؤكـد، ولـو     (
 .٣٢/ ٦الوسائل . أريد به الوجوب أمكن حمله على التقية

ان حمل هذه الروايات على المحامل التي ذكرها صـاحب الوسـائل   : أقول
: والاقرب حمل هذه الروايات على احد المحملين. الذهنغير مأنوس إلى 

المحمــل الاول، حــالات الطــوارئ التــي لا تفــي بهــا الزكــوات والحقــوق  
ــرعية المفروضــة فــي الشــريعة، كالنكبــات الطبيعيــة مثــل الــزلازل         الش

والمحمل الثـاني الـذي لا نسـتبعده، ان مـن غيـر      . والفيضانات والمجاعات
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قــوم : ، قلــت7ســألت أبــا عبــد االله : وعـن ســماعة، قــال 

ــعهم     ــيس تس ــديدة، ول ــإخوانهم حاجــة ش ــدهم فضــول وب عن
ــان    ــان الزم الزكــاة، أيســعهم أن يشــبعوا ويجــوع إخــوانهم، ف

 شديد؟
، لا يظلمـه، ولا يخذلـه،   المسلم اخـو المسـلم  : (7فقال 

ولا يحرمـه، فيحـق علـى المسـلمين الاجتهـاد فيـه، والتواصــل       
. . . والتعــاون والمواســاة لأهــل الحاجــة، والعطــف مــنكم       

 .(١))رحماء بينكم، متراحمين: تكونون على ما أمر االله فيهم
أيمـا  : (، قـال 7وعن المفضل بن عمرو عن أبي عبد االله 

هو محتاج إليه، لم يذقـه االله مـن   مؤمن حبس مؤمناً عن ماله، و

                                                                         
، وإنمـا  فقـط المتمكن على الزكـوات والاخمـاس   الجائز ان يقتصر المسلم 

يجب عليه بذل إجمالي في حاجات المؤمنين وفـي سـبيل االله بمـا يحـدده     
، إن كـان  ويفرضه هو على نفسه خارج مساحة الحقوق الشرعية المفروضة

 .يجد إلى ذلك حاجة ضرورية في فقراء المسلمين
 .٢، ط٥٩٧/ ٦وسائل الشيعة  )١(
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 .(١))طعام الجنة، ولا يشرب من الرحيق المختوم
مـن  : (وأخرج مسلم من طريق أبي سعيد الخدري مرفوعـاً 

كان له فضل من ظهر فليعد به على من لا ظهر لـه، ومـن كـان    
قال فذكر مـن  . )عنده فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له

أينـا أنـه لا حـق لأحـد منـا فـي       اصناف المال مـا ذكـر حتـى ر   
 .(٢)فضل


به الدخل الـذي يـرد الدولـة عـن طريـق وارداتهـا        قصدون

  .العقارية
والعقارات التي تملكهـا الدولـة أو تملـك التصـرف فيهـا،      

 الأراضي الزراعية المحياة المفتوحة، والأراضي المـوات : هي
، ورؤوس امرة بصـورة طبيعيـة  الع ، والغابات، والأجماتمطلقاً

                                            
 . ١٠٠: محاسن البرقي )١(
، بـاب اسـتحباب المواسـاة بفضـول المـال، دار       ١٢٨/  ٥صحيح مسلم  )٢(

 . ١٨٢/  ٤: سنن البيهقيالجيل، 
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. الجبال، والبحار، والأنهار، وبطون الأودية، وسـواحل البحـار   

 .بتفصيل يأتي. 
صرف ريعه على المرافق ي، فللدولةوقد يكون العقار ملكاً 

العامة، وقد يكون ملكاً للأمة، ويشرف على ريعه الإمام، وقـد  
ثلـة فـي   ة المتمدول ـيكون وقفاً على المسلمين، فتشرف عليه ال

 .شخص الإمام
علـى   ونعرض على القارئ فيما يلي شرحاً لهذه العقـارات 

 :نحو الإيجاز


وولايـة   .تعتبر الأراضي من أهـم مـوارد الدولـة الإسـلامية    
حـدوث التوسـع فـي ملكيـة     الدولة علـى الأراضـي تمنـع مـن     

وفـي النظـام الإسـلامي    ، )الإقطـاع (الأراضي الذي يؤدي إلى 
هذه الأراضي بين المزارعين توزيعاً عادلاً يتماشـى   توزيعيتم 

 .مع حاجاتهم الخاصة وإمكانياتهم على الأحياء
والأراضـــي التـــي تملكهـــا الدولـــة الإســـلامية أو تملـــك 

 :الأشراف عليها كما يلي



 ٢٥  ............................................... موارد الدولة المالية

 

الأراضي التي استولى عليها المسلمون من بلاد الكفـار   -أ 
وهـي   عـامرة،  عامرة أو غيرمن دون قتال، سواء كانت أراضي 

 .(١)من الأنفال
وهـــي ملـــك : )العـــامرة(أراضــي الفـــتح الإســـلامي   -ب

ــلمين ــا أو يســتثمرها،    . للمس ــام، ويؤجره ــرف عليهــا الإم يش
دون  علـى المسـلمين، وهـي لا تخـص جـيلاً      ريعهـا ويصـرف  

 .(٢)جيل، وإنما هي للأجيال جميعاً
وهـي ملـك للإمـام    ): البائرة(أراضي الفتح الإسلامي  -جـ 

، يجعل عليها من يعمرها، أو يودعها مـن يعمرهـا،   )الأمر ولي(
، وهـي تـدخل فـي دائـرة     ويصرف ريعها على المرافـق العامـة  

الأراضي الموات التي عدها الشارع من الأنفال، وجعلها لإمام 
 .المسلمين في كل عصر

غير المحياة بشرياً، سواءً ما كـان منهـا محيـاة     راضيالأ -د

                                            
 . ٥٢٠/ ٩) : مستمسك العروة الوثقى(راجع  )١(
 .كتاب الجهاد/ وتذكرة الفقهاء. كتاب الجهاد)/ رياض المسائل: (انظر )٢(
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والأجمــات أو مــا كــان منهــا بــائرة  بصــورة طبيعيــة كالغابــات

عمومـاً ملـك للإمـام، يصـرف      وهـذه الأراضـي   . .وأرضاً ميتـة 
، سواء كانت مملوكـة وبـاد أهلهـا، أم    عامةشؤون الالريعها في 

كانــت غيــر مملوكــة مــن أول الأمــر، كالمفــاوز والصــحاري  
فإذا أحياها احد بإذن الإمام، جـاز لـه أن يتصـرف فيهـا     . النائية

من أحيـى  : (7يدفعه للدولة عن الأرض؛ لقوله إزاء خراج 
 . (١))أرضا ميتة فهي له

إن الأرض الله، يورثها : (7وقد قال الإمام أمير المؤمنين 
إنـا أهـل البيـت الـذين     . من يشاء من عبـاده، والعاقبـة للمتقـين   

أورثنا الأرض، ونحن المتقون، والأرض كلها لنا، فمن أحيـى  
 ها، وليـؤد خراجهـا إلـى الإمـام    أرضا ميتا من المسلمين فليعمر

 .(٢))من أهل بيتي

                                            
 .إحياء الموات/ وسائل الشيعة )١(
 . ٤٢٤ - ٤٠٩/ ٢٥ :وسائل الشيعة )٢(
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أن : (7عــن الصــادق  )١(وفــي صــحيحة عمــر بــن يزيــد
 .(٢))الأرض كله لنا فما اخرج االله تعالى منها من شيء فهو لنا

ويكثـر  : الأراضي الموقوفة، التي يتـولى شـأنها الإمـام    -هـ 
وقد حث عليـه الشـارع   . مثل هذه الأراضي في بلاد المسلمين

ويتـولى الإمـام   . قدس، واعتبرهـا صـدقة جاريـة لأصـحابها    الم
، وكــان مــن حــداًأشــؤونها فيمــا إذا لــم يعــين الواقــف عليهــا  

 .الوقف العام
* * * 


، كمـا ذكـره المحقـق فـي     )من الأنفال(ووهي ملك الإمام 

 .(٣))الشرائع(
                                            

عمر بن يزيد بياع السابري ثقة، قاله الشيخ فـي الفهرسـت، وابـن شـهر     ) ١(
، أبو الأسود الكوفي، وهـو ثقـة، قالـه    آشوب، وهو عمر بن محمد بن يزيد

 .١١٩والعلامة   ٢٠١والنجاشي  ٣٥٣الشيخ في الرجال 
 . ٥٦: ٥الحدائق النضرة ، ١٢٦٨٦ح رقم  ٥٩٥/  ٩وسائل الشيعة  )٢(
 .الأنفال) / شرائع الإسلام: (راجع )٣(
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والمناطق الساحلية ذات أهمية كبرى في التجـارة والصـيد   

ويــرد الدولــة وارد . ي والــرحلات البحريــة وغيــر ذلــكالبحــر
مالي كبير عن طريق الاسـتيراد والتصـدير البحـري التجـاري،     
ــتوردين      ــى المس ــة عل ــها الدول ــة تفرض ــوال خاص ــة أم وجباي

 .والمصدرين


وتعتنـي الـدول   . الغابات بثروة خشبية وغذائية وطبيةتمدنا 
ى الغابــات والأحــراش والأجمــات، عنايــة كبيــرة بالإبقــاء علــ

رعاية للمصلحة العامة، وهي في الفقه الإسلامي ملك للإمـام،  
، وقد ذكرناها ضمن عنوان الأراضي غير المحيـاة  ومن الأنفال

 .بشرياً


 .التي يملكها الإمام) الأنفال(من جملة أنها ذكرها الفقهاء 


ــا     ــي كــان يملكه ــرة الت ــة الكبي ــات الزراعي ــي الإقطاع وه
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فـي   -وهـذه القطـائع   . الملوك قبـل أن يحكـم الإسـلام الـبلاد    
قطع خصبة غنيـة مـن الأرض اغتصـبها الملـوك مـن       -الغالب 

الرعايــا، فيعيــد الإمــام صــرف ريعهــا علــى الرعايــا المســلمين  
 .والمسالمين مرة أخرى


ادن الصــالحة للانصــهار، كالــذهب والفضــة    منهــا المعـ ـ

ــد    ــاس والحدي ــاص والنح ــة،كالنفط  . . . والرص ــا المايع ومنه
والجامدة، وهي التي لا تقبـل الصـهر، كالأحجـار    . . . والزئبق 

وهـي مـن الأنفـال وملـك للإمـام      الكريمة والفحـم الحجـري،   
الإماميـة، كــ    ء، وهذا ما ذهب إليه علمـا بصفة الإمامة والولاية

الشـيخ  (و) المفيـد (فـي تفسـيره و  ) القمـي (وشـيخه  ) كلينـي ال(
ــاره فــي )القاضــي(و) الــديلمي ــذخيرة(و) الكفايــة(، واخت ) ال

ويدلّ عليه الأخبـار التـي تُعـد المعـادن     ... (١) )كشف الغطاء(و

                                            
 .٢، ط٥٢٥،  ٥٢٤/  ٩: راجع مستمسك العروة الوثقى )١(
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: مـا الأنفـال؟   : في جواب مـن قـال   7منها قوله . من الأنفال

 .(١))منها المعادن والآجام(


مـن الأنفـال   ) المقنعة(وصاحب ) ابو الصلاح(وقد عدهما 
 .(٢)ويؤيده بعض الأحاديث الصحيحة. التي يملكها الإمام

ــة التجاريــة       ــن الناحي ــة كبيــرة م ــار أهمي ــار والبح وللأنه
والحربية والأسفار والسقي والري والصيد كما أنها تـدر ربحـاً   

 .الطاقةوتوليد كبيراً على الدولة عن طريق الصيد، 



تزداد حاجة الناس إلى الضمان والتكافل الاجتماعي كلما 

ولا تفي الضرائب الماليـة التـي تتقاضـاها    . تتقدم حياة الإنسان

                                            
 .٢، ط ٥٢٥ - ٥٢٤/ ٩نفس المصدر  )١(
 . ٥٢٥/ ٩: نفس المصدر )٢(
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 .الحكومة من الأمة بكل نفقات الدولة
وفــي الحــالات العامــة، يقصــر الــدخل المــالي الــذي يــرد 

ومة عن طريق الضرائب والعقارات عن تسـديد نفقاتهـا،   الحك
فتضطر الحكومة إلى البحث عن موارد ماليـة جديـدة لتغطيـة    

 .نفقاتها المالية
إلــى القيــام بإنشــاء مشــاريع  حديثــةوتتجــه اليــوم الــدول ال

بصـورة واسـعة، لإيجـاد    خدميـة  تجارية وصناعية وزراعيـة، و 
ــا   ــدة لتســديد نفقاته ــة جدي ــوارد مالي ــلم ــاء   ، مث ــاريع الم مش

 والكهربــاء، ومصــالح المبايعـــات والســفر والبــرق والبريـــد    
 .وغير ذلك. . .  والمصارف

والدولة بحكم ولايتهـا علـى الأراضـي والمـوارد الطبيعيـة      
تستطيع ان تقوم بـدور واسـع فـي الإنتـاج والتصـنيع والتجـارة       

 .وإحياء الأراضي الزراعية
وارد مالية لتغطية وعن طريق هذا النشاط تستطيع ان توفّر م

جانب من نفقاتها، كمـا تسـتطيع ان تمـارس دوراً فـي السـوق      
والدولة في الفقـه  .  .لتعديل العرض والطلب ومستوى الأسعار

، ويسـعها أن تقـوم بكـل    الإسلامي شخصية حقوقية ولهـا ذمـة  
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 .هذه النشاطات في حدود ولاية الإمام




المســلمين مــن المشــركين، ممــا لــم   وهــو مــا يرجــع إلــى
وما يتركه الكفـار للمسـلمين   . . يوجف عليه بخيل ولا ركاب 

ويشـمل الأمـوال المنقولـة    . من غير أن يقاتل عليـه المسـلمون  
 .كالنقود والأثاث وغير المنقولة كالعقارات

ــة الإســلامية ليصــرفها فــي شــؤون    ــيس الدول ويملكهــا رئ
 .يةالدولة العامة والمصالح الاجتماع

 :والأصل التشريعي لذلك قوله تعالى
)  ـنم هلَيع فْتُمجا أَوفَم منْهم هولسلَى رع ا أَفَاء اللَّهمو

خَيلٍ ولَا رِكَابٍ ولَكن اللَّه يسلِّطُ رسلَه علَى مـن يشَـاءُ   
يرءٍ قَدلَى كُلِّ شَيع اللَّه(١))و. 

                                            
 . ٢٦٠ - ٢٥٩/  ٩): مجمع البيان(راجع في ذلك تفسير . ٦: الحشر )١(
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
يعتبـر  . . ا أن الإمامة هي الولاية الشرعية على المسلمين بم

ــه مــن أقــارب ومــوالي  ــاً لمــن لا وارث ل والــذي . الإمــام وارث
يموت عن غيـر وارث مـن الأقـارب والمـوالي تضـبط أموالـه       

 .لتنقل إلى خزينة الدولة
 

* * * * 
إجمـال مـن تفصـيل عـن مـوارد الدولـة الماليـة فـي         وهذا 

 .المجتمع الإسلامي



 



لدولة ا  نفقات 


بعد أن استعرضتا الملامح العامة لموارد الدولـة الإسـلامية   

ــة   . . . بصــورة ســريعة  ــن النفقــات العام ــأتي دور البحــث ع ي
 .للدولة

هي التي تحدد موارد الدولة من  -عادة  -والنفقات العامة 
 .حيث السعة والضيق

أن المــوارد  -ديث فيمــا تقـدم مـن هــذا الح ـ   -وقـد رأينـا   
المالية للدولة الإسلامية تتصف بمرونة واسعة لتغطية النفقـات  

 .العامة للدولة


المبالغ المالية التي لابد مـن  : عادة من هذه الكلمة -ونعني 
م الخـدمات  يإنفاقها من قبل الدولة لتسيير أعمال الدولة وتقـد 

والخـــدمات  وتـــوفير المرافـــق والمؤسســـات العامـــة للنـــاس
، وتوفير الأمن الداخلي والخارجي ودعـم وإسـناد   الاجتماعية
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 .الطبقة الاجتماعية الفقيرة
 

* * * 
اسـتخدام النـاس لتـوفير الخـدمات     ويجب أن نشير إلى أن 

إلاّ بصـورة طوعيـة   الإسلامي العامة للمجتمع لا يتم في النظام 
 .وضمن نظام تعاملي عادل

ــخ  ــة الس ــر الشــريعة طريق ــي ولا تق ــض ســتعملها ترة الت بع
اللهـم الا ممـا   . . من غير أجـر وجـزاء   الأنظمة بصورة قسرية و

وهذا أمـر غيـر مشـروع فـي     .  .يقوم أجسامهم من الخبز والماء
 .الإسلام

وقد جاء الإسلام بأصل تشريعي هام يقضي بـاحترام عمـل   
 .المؤمن واحترام شخصه

عمـل   فلا تجوز أعمال السخرة ولا يجوز استخدام فرد في
ما لم يرتفع عنصر الإجبار عن العمـل أولا، ويـدفع للعامـل    . . 

 .جزاء عمله ثانياً بشكل عادل
 7جاء قوم من بعض الأقاليم إلى الإمام أميـر المـؤمنين   

أن في بلادهم نهراً قد طمرت الأيـام مجـراه فعفـا،    : يقولون له
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ورجوه بعد ذلك أن يـأمر  . . وان في حفره من جديد خيراً لهم

 . . . له على إقليمهم بأن يسخرهم في احتفار النهر عام
غير انه أبـى علـيهم مـا    . . حفر النهر  7فقبل الإمام علي 

واســمه  -ارتضــوه لأنفســهم مــن الســخرة فكتــب إلــى عاملــه  
 :يقول -قرضة بن كعب 

فان قوماً من أهل عملـك أتـوني فـذكروا أن لهـم     : اما بعد(
عمـرت بلادهـم وقـووا    نهراً قد عفا ودرس، وأنهم إن حفـروه  

وســألوني . علــى كــل خــراجهم، وزاد فــيء المســلمين قــبلهم 
. الكتاب إليك لتأخذهم بعمله وتجمعهم لحفره والإنفاق عليـه 

فأدعهم إليك، . . ولست أرى أن اجبر أحداً على عمل يكرهه 
فمـن أحـب أن يعمـل    . فان كان الأمر في النهر على ما وصفوا

، دون من كرهه، ولـئن يعمـروا   والنهر لمن عمل. فمره بالعمل
 .)١()والسلام. ويقووا أحب إلي من أن يضعفوا

                                            
، ٢٠٥/  ٢اف مـن كتـاب أنسـاب الأشـر    ) ع(ترجمة أميـر المـؤمنين   ) ١(

 . ٣٥٩/  ٥نهج السعادة للشيخ المحمودي 
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
عـن   نتحـدث ولكي نبحث عن نفقـات الدولـة الإسـلامية،    

 .الزكاة والخمس، ونستعرضهما عرضاً سريعاً تيآي
فقد جمعت هاتان الآيتان وجوهاً كثيرة من نفقات الدولـة  

 .الإسلامية


إِنَّمـا الصَّـدقَاتُ للْفُقَـراء والْمسـاكينِ     (: قال االله تعالى
 ينالْغَارِمقَابِ وي الرفو مهقُلُوب لَّفَةؤالْما وهلَيع ينلامالْعو

 .(١))وفي سبِيلِ اللّه وابنِ السبِيلِ
ونجـد فـي سـياق الآيـة الكريمـة نحـوين مـن المصـارف،         

 .المال بينما الثاني مصرف للمال فقطول بتملك يختص الأ
هي الفقـراء والمسـاكين والعـاملين عليهـا     : والطائفة الاولى

 .والمؤلفة قلوبهم والغارمين وابن السبيل
ــة  ــة الثاني ــبيل  : والطائف ــي س ــاب وف ــر الرق ــي (االله  تحري وف

                                            
 . ٦٠: التوبة )١(
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 . . ).وفي سبيل االله. . الرقاب

لفئـات التـي   وسوف نتحدث إن شاء االله عن آية الزكـاة وا 
ولــيس مــن الضــروري توزيــع . تتــوزع علــيهم الزكــاة بإيجــاز
، وإنما الواجب صرف المـال  تساوالزكاة على الفئات الثمانية ب

بعضها من دون غيرهم، كما هو على هذه الطوائف الثمانية أو 
 .ظاهر، حسب الحاجة والمصلحة والضرورة

 :هذا الشرح الموجز لهذه الطوائفوإليك 


 .الظاهر أن المسكين أشد فقراً من الفقير
والفقير هو المحتاج المتعفف، الذي لا يملك قـوت سـنته،   

 .(١)ولم يبلغ به الحال حد المسكين
يملكـون   -في حدود هـذا المعنـى    -والفقراء والمساكين 

ســهماً مــن ســهام الزكــاة، يصــرفونه علــى شــؤونهم الخاصــة   

                                            
 . ١٥٩/ ١٠: ، وتفسير الطبري٢٨٣/  ٥: راجع تفسير التبيان )١(
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 .والعامة مما يحتاجون إليه


 :والفقر على ثلاثة أقسام
فقد ينشأ الفقر عن عجز الشخص عن الاكتساب، لآفة فـي  

 .تلازمه، أو لتقدم عمره جسمه أو لعاهة
لشخص قادراً على الاكتساب، ولا يحمـل أي  وقد يكون ا

ولكـن اشـتغاله بالخـدمات العامـة     . . مرض يقعده عـن العمـل   
 .يمنعه عن الاكتساب، فلا يملك قوت سنته

وقد يكون الشخص سليماً قوياً فارغاً من أي نشـاط عملـي   
 .أو فكري، مهملاً، عاطلاً

ولكل من هذه الأقسام الثلاثـة حكـم خـاص فـي التشـريع      
 .ميالإسلا


فان كان الفقر ناشئاً عن العجز عن العمل لعاهة جسـمية أو  

 .مرض أو شيخوخة، فلا شك في شمول الآية له
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

وقد يكون الفقر ناشئاً عن الاشتغال بالخدمات الاجتماعيـة  
خلي، العامة، كالتعليم، والتبليغ، والطبابـة، وحفـظ الأمـن الـدا    

 .وما شابه ذلك. . . وحفظ الثغور، والجهاد، والإدارة 
ــوا مــن الزكــاة، بمــا يليــق بشــأنهم    يحــق لهــؤلاء أن يرتزق
ومكانتهم في المجتمع، ولا يمنع عنهم الزكـاة إذا كانـت لهـم    

 .دار وخادم ومركب مما يليق بمثله
 :قال السيد الطباطبائي اليزدي

محتــاج إليهــا ودار الســكنى والخــادم وفــرس الركــوب ال(
بحسب حالـه، ولـو لعـزه وشـرفه، لا يمنـع مـن إعطـاء الزكـاة         

 .(١))وأخذها
ولا يقتصر فيما يـدفع لهـم علـى قـدر الحاجـة والكفـاف،       
وإنما يبذل لهم من مال الزكاة مـا يلائـم مكـانتهم الاجتماعيـة     

 .وما يغنيهم
                                            

 .كتاب الزكاة/ العروة الوثقى )١(



 ٤١  ..................................................... نفقات الدولة

 

كم يعطى الرجل مـن الزكـاة؟   : (8فقد سئل أبو جعفر 
 .(١))اة حتى تغنيهاعطه من الزك: فقال

اعطي الرجـل مـن   : (7وقال أحد لأبي عبد االله الصادق 
: نعـم، قـال  : مـائتين؟ قـال  : نعـم، قـال  : الزكاة مائة درهـم؟ قـال  

 .(٢))حتى تغنيه. . نعم : خمسمائة؟ قال
ويدخل رجال العلم، والفقهاء، والعلماء، والأطباء، ورجال 

الخـدمات   ومـدراء وموظفـو دوائـر    الشرطة والإدارة، والجنـد 
في عداد هـؤلاء، وتصـرف علـيهم الزكـاة، وتـؤمن      . . .  العامة

لهم الدولة حيـاتهم الماديـة، ليتفرغـوا للخـدمات العامـة، وان      
 .كانوا يقدرون على الاكتساب

 ):العروة الوثقى(قال الفقيه اليزدي في 
لو اشتغل القادر علـى الكسـب بطلـب العلـم المـانع عنـه،       (

كان مما يجب تعلمـه عينـاً أو كفايـة،     يجوز له اخذ الزكاة إذا
                                            

 .كتاب الزكاة/ جواهر الكلام )١(
 .كتاب الزكاة/ جواهر الكلام )٢(
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 .(١))وكذا إذا كان مما يستحب تعلمه

ــف   ــن مؤل ــلام (وع ــواهر الك ــن ) ج ــام (ع ــة الأحك ) نهاي
 .وغيرها) التحرير(و) السنن(و

لو كان التكسب يمنع عن التفقه في الـدين، جـاز أخـذها    (
وجـاز الاشـتغال   . . . ؛ لأنه مأمور به إذا كان من أهلـه  )الزكاة(

 .(٢))يم والتعلم عن الاكتساببالتعل
وكذلك شأن القضاة والحكام، والجنـد والشـرطة، وأطبـاء    

 -كما تصرح بـه الآيـة الكريمـة     -المستشفيات العامة والسعاة 
من الـذين يقومـون بالخـدمات الاجتماعيـة الضـرورية داخـل       

 .الإدارة الحكومية وخارجها


. فـي الدولـة الإسـلامية   ) التوظيف( ماهيةومن هنا يتبين لنا 
فـي   فـي الخـدمات العامـة    أن المرتّب الذي يأخـذه الموظـف  

                                            
 .كتاب الزكاة/ العروة الوثقى )١(
 . ٧٧: اهر الكلام، كتاب الزكاةجو )٢(



 ٤٣  ..................................................... نفقات الدولة

 

إنما يأخذه تجاه ما يقدمه مـن خـدمات   .. مجتمع غير إسلامي 
اجتماعية في حقـول الثقافـة والطـب والمحافظـة علـى الأمـن       

 ... والإدارة 
اما في الدولة الإسلامية، فهذه الخدمات تعتبر واجبـات  ... 

شرعية عينية أو كفائية، يستحقها المجتمع على كل فرد مسلم 
 . أو فرد خاص بعينه

يستحق طالب ، والةفالمريض يستحق على الطبيب المعالج
، والمجتمـع يسـتحق علـى رجـال الشـرطة      معلم التعلـيم على ال

ــى     ــة تســتحق عل ــداخلي والخــارجي، والأم ــد الأمــن ال والجن
إزاء هذه  -عادة  -ة شيء ولا يجوز مطالب... الحكومة الرعاية 

 .حقوق إذا اعتبرناها واجبات شرعيةال
 .والدولة مسؤولة عن نفقة هذه الطبقة من الموارد العامة

ــة إزاء      ــن الدول ــراً م ــتاذ أن يتقاضــى أج ــوز للأس ــلا يج ف
تدريسه، عندما يكون التدريس واجبـاً ولا يجـوز للجنـدي أن    

ــوطن، ولا يجــوز لل   ــه لل ــراً إزاء حمايت ــب أن يتقاضــى أج طبي
إذا توقف العمـل علـيهم    -يتقاضى شيئاً إزاء معالجة المرضى 
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 .وكان واجباً كفائياً أو عينيا عليهم

ممــا ): (المكاســب(فــي  ;قـال الفقيــه الشــيخ الأنصـاري   
يحرم التكسب به ما يجب على الإنسـان فعلـه عينـاً أو كفايـة،     

بـل   -) المسـالك (كمـا فـي    -تعبداً أو توصلاً، على المشـهور  
 .(١))كان دليله الإجماع) مجمع البرهان(ن ع


وللتنـاقض الحاصــل بــين الواقــع الاجتمــاعي والاقتصــادي  
المعـاش حيـث لا تتكفـل الدولـة بمعيشـة الطبقـة العاملـة فـي         

ــة    ــدمات الواجبـ ــل الخـ ــالأمنحقـ ــحة،   كـ ــيم والصـ والتعلـ
هــذه  أصــحابوالصــناعات الضــرورية للمجتمــع، فيتقاضــى  

وإلــى جانـب هــذا الواقــع  . . علـى أعمــالهم الصـناعات الأجــر  
الفقهي القـائم علـى عـدم جـواز أخـذ الأجـرة        دليلالمعاش ال

بســبب التنــاقض الحاصــل بــين : أقــول. . علــى أداء الواجبــات
الواقع المعاش والحكم الشرعي اضطر الفقهاء لاتخاذ مسـالك  

                                            
 . ٦١/  ١: المكاسب للشيخ الأنصاري )١(



 ٤٥  ..................................................... الدولةنفقات 

 

ــبة إلــى هــؤلاء القــائمين        ــة لتبريــر أخــذ الاجــرة بالنس فقهي
ــن والصــحة   بالخــدمات الا ــة كــالتعليم والأم ــة الواجب جتماعي

 .وسائر الخدمات العامة
ونقرأ نحن هذا التقاطع بين الواقع المعاش والأدلة الشرعية 

ــه ) رحمــه االله(فــي كــلام الشــيخ الأنصــاري، يقــول   فــي كتاب
 ):المكاسب(المعروف بـ 

أي الخـدمات  (ثم انه قد يفهم مـن أدلـة وجـوب الشـيء     (
ــة ــة الاجتماعي ــتحقه علــى     ) الواجب ــاً لمخلــوق يس كونــه حق

المكلفين، فكل من أقدم عليه فقد أدى حـق ذلـك المخلـوق،    
فلا يجوز أخذ الأجرة منه ولا من غيره ممن وجب عليه ايضـا  
كفاية، ولعل من هذا القبيل تجهيز الميت وإنقـاذ الغريـق، بـل    

 .ومعالجة الطبيب لدفع الهلاك
ــا إشــكالاً مشــهوراً، وهــو أن الصــن  ( ــم أن هن ــي ث اعات الت

يتوقف النظام عليها يجب كفاية لوجوب إقامة النظام، بل قـد  
يتعـين بعضــها علــى بعــض المكلفـين عنــد انحصــار المكلــف   

وكـذا  . مع أن جواز أخذ الأجرة مما لا كلام فيـه ... القادر فيه 



 النظام المالي في الإسلام  ............................................................٤٦
يلزم أن يحرم على الطبيب أخذ الأجرة على الطبابة، لوجوبهـا  

ثـم يـذكر   . (١))ى عنهـا بوجـوه  عليه كفاية أو عيناً، وقـد يتفص ـ 
 .وجوهاً للتخلص عن هذا الإشكال

ولا يتنافى هذا الرأي الفقهي ما سبق منـا مـن حرمـة    : أقول
في الاسلام، وعدم جواز اجبـار العامـل للعمـل    ) السخرة(نظام 

فــإن حــديثنا هنــا عــن . . الا فــي مقابــل أجــر وبصــورة طوعيــة
مـر كـذلك فيمـا    المتفرغين للخدمات العامة الواجبة وليس الأ

) ع(والذي نهـى أميـر المـؤمنين    ) كري النهر(تقدم من مسألة 
عـن إجبــار العمــال علــى العمــل، وأمـر ببــذل أجــرة عملــه لــه   

وعلى كل فهذا رأي فقهـي فـي هـذه المسـألة،     . بصورة عادلة
 .وهناك آراء فقهية أخرى غير هذا الرأي


لمـن يـتمكن مـن العمـل، لتمريـر      ) اء من النـاس الاستعط( 

معيشته فهو حرام بالتأكيد، ولا يجـوز للمـؤمن أن يـذل نفسـه،     
                                            

 .٦٢/  ١: المكاسب )١(



 ٤٧  ..................................................... نفقات الدولة

 

ويضع نفسه موضع الاستعطاء والسـؤال باليـد، الا فـي حـالات     
 .الضرورة القصوى، عندما يحل للإنسان أكل الميتة

محمد حسن النجفي فـي  الكبير الجليل الشيخ يقول الفقيه 
 ):الجواهر(

فمن يقدر على اكتساب ما يمون نفسه وعياله علـى وجـه   (
يليق بحاله، لا تحل له؛ لأنه كالغني، وكذا ذو الصـنعة اللائقـة   
بحاله التـي تقـوم بـذلك، كالتجـارة والحياكـة ونحوهمـا، بـلا        

 .(١))خلاف معتد به


وهم السعاة والجباة الذين يقومون بجمع الضـرائب الماليـة   
 .يتها، والولاية عليها، وتنظيم شؤونها وتسجيل حساباتهاوجبا


وهم كفار يسـتمالون للجهـاد مـع المسـلمين، أو مسـلمون      

                                            
 .٧٧كتاب الزكاة، / جواهر الكلام )١(
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ضعفاء الإيمان يستمالون إلى حفظ الثغور والأمن فـي الـوطن   

 .الإسلامي
ذلك فيما يخص الفئات التي تبذل لهم الدولـة النفقـات   ... 

 .التي تنهض بأمرهم


وهو من ينقطع به الطريق ويحتاج إلى مسـاعدة الآخـرين،   
وهو غني في بلده، لا يحتاج إلى شيء مـن الزكـاة، يجـوز لـه     

 .أن يأخذ حاجته من الزكاة بقدر ما يبلغ به أهله



 تحدثنا فيما سبق عن الإنفاق على اشخاص حقيقيـين علـى  
ــاق علــى الجهــات    ــك، والآن نتحــدث عــن الإنف نحــور التملي

 .والمصالح العامة على نحو التخصيص والصرف
 :ومن ذلك نستظهر أمرين

أن مصـرف الزكــاة فــي الآيـة الكريمــة لا يقتصــر    -الأول 



 ٤٩  ..................................................... نفقات الدولة

 

على الفئات والأشخاص، بل يشمل الجهات العامـة والمرافـق   
ل ، كمـــا تشـــمتماعيـــة التـــي تخـــدم المصـــلحة العامـــةالاج

 .الأشخاص المعوزين والعاملين والمؤلفة قلوبهم
ــة     ــة عــن هــذه النقطــة فــي تفســير الآي وقــد غفــل المالكي

 :الكريمة، فصرحوا بأنّه
لا يجوز أن يصرف الزكاة في بنـاء مسـجد أو مدرسـة أو    (

حج أو جهاد أو إصلاح طريـق أو سـقاية أو قنطـرة أو نحوهـا     
ــك، لم     ــه تملي ــيس في ــا ل ــت، ولكــل م ــين مي ــن تكف ــتحق م س

 .(١))الزكاة
أن الإنفـاق قـد يـتم عـن طريـق       -فيمـا تقـدم    -وقد رأينـا  

التمليك لفرد من الأفراد، كما قد يتم عن طريق الإنفـاق علـى   
مشروع خيري أو مصلحة اجتماعية تخدم الأمـة مـن الجهـات    

 .المتقدمة في الآية الكريمة
ــاني  ــات     -الث ــق لا يخــص الطبق ــذه المراف ــتغلال ه أن اس

                                            
 .كتاب الزكاة: الفقه على المذاهب الأربعة )١(



 النظام المالي في الإسلام  ............................................................٥٠
ــ ــرة م ــة   .  .ن المجتمــعالفقي ــق وخــدمات عام ــا هــي مراف وإنم

 .للعموم
 :;كاشف الغطاءالكبير الشيخ جعفر يقول الفقيه 

لا يعتبر في المـدفوع إليـه الإسـلام والإيمـان، ولا عدالـة      (
 .(١))ولا فقر ولا غير ذلك

 :وقال آية االله الحكيم في المستمسك
هل يعتبر الحاجة إلى الزكاة فـي مصـرف هـذا السـهم أو     (
، )كشف الغطـاء (أم لا يعتبر؟ كما عن ... ؟ وهل يعتبر الفقر لا

، لقرب احتمال أن يكون المراد بها انـه  )الجواهر(واختاره في 
، )سـبيل االله (لا تحل له على نحو التمليك، ولو كان المصـرف  

ــاطر        ــي بالقن ــاع الغن ــواز انتف ــي ج ــكال ف ــن الإش ــذا لا يظ ول
 .(٢))والخانات

سـهام لرفـع مسـتوى الحيـاة     إذن، تكون جملـة مـن هـذه ال   
                                            

 . ٩١: كتاب الزكاة: جواهر الكلام )١(
 .١، ط ٢٢٧/ ٩مستمسك العروة الوثقى  )٢(



 ٥١  ..................................................... نفقات الدولة

 

وليسـت لخدمـة طبقـة     ، وتوفير الخدمات العامـة للنـاس،  عامة
منهــا يخصــص لمصــلحة الفقــراء    الآخــر جــزء الخاصــة، و

 .والمعوزين كأشخاص وجماعات


جهة من مصارف الزكاة، ولا يعني بـه شـخص   ) سبيل االله(
 .خاص

اة االله الطريـق الـذي يـؤدي إلـى مرض ـ    ): سـبيل االله (ومعنى 
تعــالى، وهــو يشـــمل كافــة المرافـــق الاجتماعيــة الخيريـــة     

 .تفيد هذا المعنى) االله(إلى ) السبيل(وإضافة . والجهادية
وليس في هذه الكلمـة مـا يـدل علـى حصـر دلالتهـا علـى        

 .الجهاد، والغزو فقط وما يلزمهما من شؤون وعدة
 ...ولذلك فقد توسع العلماء في تفسير هذه الكلمة 

فـلا  : ;) صاحب الجواهر(قيه الشيخ محمد حسن قال الف
. لكــل قربــة) ســبيل االله(ريــب حينئــذ فــي أن الأقــوى عمــوم  

ــذ  -فيــدخل  ــد عليهــا  -حينئ ــع المصــاريف ويزي وإنمــا . جمي
ضــرورة شــموله لجميــع القــرب، مــن بنــاء . يفارقهــا فــي النيــة
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ــداث    ــر روضــة أو مدرســة أو مســجد، أو إح ــات وتعمي الخان

رض أو تعميرها، أو وقف كتب علم أو دعـاء  بنائها، أو وقف أ
ونحوها، أو تزويج عزاب أو غيرها، أو لتسـبيل نخـل أو شـجر    
ــادة، أو احجــاج    ــأكول، أو شــيء مــن آلات العب ــاء، أو م أو م
ــة، أو    احــد، أو إعانــة علــى زيــارة، أو فــي قــراءة أو فــي تعزي
تكرمة علماء أو صلحاء أو نجباء، أو إعطاء أهل الظلـم والشـر   

الناس من ظلمهـم ومـن شـرهم، أو إعطـاء مـن يـدفع        ليخلص
الظلم عن الناس ويخلص الناس من شرهم، أو بناء ما يتحصن 
بــه المؤمنــون عــنهم وشــراء الأســلحة لــدفاعهم، أو إعانــة       
المباشرين لمصالح المسلمين، من تجهيـز الأمـوات أو خدمـة    

 .أو غير ذلك... المساجد والأوقاف العامة 
انه لا يعتبـر فـي المـدفوع    : ذ في كشفهومن هنا قال الأستا(

ــك،  إليــه الإســلام والإيمــان، ولا عدالــة، ولا فقــر، ولا غيــر ذل
 .(١))للصدق

                                            
 . ٩١كتاب الزكاة، ص/ مجواهر الكلا )١(
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وأحب أن الفت النظر إلى الفقرة الأخيرة التي نقلها الشيخ 
فيمــا ) كاشــف الغطـاء ( أسـتاذه  عــن) جــواهر الكـلام (مؤلـف  

 .يخص الفئات التي تستفيد من هذا المورد المالي
ذا السهم من سهام الزكـاة لمـا كـان يخـص المرافـق      فان ه

الحياتية العامة، فلا يمكـن تخصيصـه بالمسـلمين أو المـؤمنين     
خاصة، نظراً إلـى أن المرافـق   أو الفقراء منهم أو العدول منهم 

المدنية موضوعة للخدمات الاجتماعية العامة، وليست تخـص  
 .فئة بذاتها

* * * 


فـي القـرآن بآيـة مـن الأنفـال فـي        ولنعقب مصرف الزكاة
واعلَمواْ أَنَّما غَنِمتُم من شَيءٍ فَأَن للّـه  (: مصرف الخمـس  

خُمسه وللرسولِ ولذي الْقُربى والْيتَامى والْمساكينِ وابنِ 
 .(١).) .السبِيلِ

                                            
 . ٤١: سورة الأنفال )١(
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أن خمـس الغنـائم والمكاسـب    : والظاهر من الآية الكريمة

 :على ستة سهام يقسم
وســهم ) ٣. (6وســهم للرســول) ٢. (ســهم منــه الله) ١(

. )١()ذوي القربـى (وهـو سـهم    6لولاة الأمر بعد الرسـول 
وسهم للمسـاكين مـنهم،   ) ٥.(وسهم لليتامى من بني هاشم) ٤(
 .وسهم لأبناء السبيل منهم) ٦(

 -والنصف الأول من السهام السـتة يعـود إلـى ولـي الأمـر      
ــهم االله وال ــو سـ ــى وهـ ــول وذوي القربـ ــة  -رسـ ــيس لعامـ ولـ

المسلمين، وإنما هو مـن أمـوال الدولـة الخاصـة، ينفقهـا ولـي       
الأمر على المصالح والمرافق الاجتماعية وحاجـات الحكومـة   

 .الخاصة، بالشكل الذي يرتأيه الإمام أو نائبه
ــوارد الصــافي العــام   ، للــدخل العــاموهــو يســاوي عشــر ال

 .في الدولة امةالحاجات العتصرفه الدولة على 

                                            
، وهـم أوليـاء أمـور    ’والمقصود بذوي القربـى قربـى رسـول االله   ) ١(

 .’المسلمين من بعد رسول االله
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اليتامى والمساكين وابـن  (وهو سهم  -والنصف الآخر منه 
يعود لأشخاص الفقراء من بنـي هاشـم، فـان نقـص      -) السبيل

عن حاجة الفقراء من بني هاشم فيكمله الإمام مـن سـهم ولـي    
الأمر، وان زاد على حاجاتهم شيء أضاف الزائـد إلـى حصـة    

 .(١)الدولة
ذا الجزء من الخمـس لعـدم   وتخصيص فقراء بني هاشم به

استحقاقهم شيئاً من زكاة الآخرين، فجعل االله ذلك لهم عوضاً 
 .عن الزكاة

سهم ولي ويضاف الفائض من حاجة فقراء بني هاشم إلى 
 .، فيصرف عندئذ في مصارف الدولة العامةالأمر

وواضح أن الغرض من إضـافة السـهم الأول مـن الخمـس     
، وإنمــا هـو تخصــيص هــذا  إلـى االله تعــالى لــيس هـو الملكيــة  

التـي  .. الجزء من الخمس لشؤون الولاية والحكومـة الشـرعية   
ــا مــن جعلهــم االله فــي هــذا الموقــع      وكــذلك ســهم  يتولاه

                                            
 . ١٤٥: راجع مصباح الفقيه، الزكاة )١(
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 .بعد وفاته 6النبي

فالنصف الأول من السهام الستة يعود إلـى إمـام المسـلمين    
يصرفه على حاجات المسلمين في السلم والحرب، والنصـف  

إلى فقراء بني هاشم بعد إضافة الزائد منه إلى  الثاني منها يعود
 .سهم ولي الأمر

علـى  ) ذوي القربـى (و) الرسـول (وقد يوحي بذلك عطف 
فان الله خمسـه وللرسـول ولـذي    (باللام، في سياق واحد، ) االله(

، وعطف اليتامى والمساكين وابن السـبيل علـيهم بغيـر    )القربى
في سياق آخـر غيـر    ،)واليتامى والمساكين وابن السبيل: (اللام

 .السياق الأول
ولا يخلو وجود هذين السياقين في التعاطف فـي النصـف   
الأول والنصــف الثــاني مــن الآيــة الكريمــة عــن إشــعار علــى  

علـى  ... وجود تفاوت في إضافة السهام إلـى هـاتين الطـائفتين   
والدليل علـى ذلـك هـو    . ان ذلك لا يزيد على الإيحاء والتأييد

 .المقام الواردة فيالنصوص 
الحديث عن عصـر حضـور الإمـام، وإنمـا     سنا هنا بصدد ول
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نريد أن نحدد ملامـح النظـام فـي عصـر الغيبـة؛ حيـث يتـولى        
الفقيه الجامع للشرائط مهام الحكومـة الشـرعية والولايـة نيابـة     

 .عن الإمام
إلـى   الثلاثـة المتقدمـة  وفي مثل هذه الحالـة تعـود السـهام    

 .تولاها الفقيهجهة الولاية والحكومة التي ي
 

 * * * 
فهذا عرض سريع لنظام المال في الإسـلام، قـدمناه   .. وبعد 

بهذا الشكل من الإيجاز والاختصـار، ليكـون تمهيـداً لدراسـة     
 .واسعة في هذا الموضوع، إن شاء االله تعالى

 



 



 

 


  القرآن الكريم

 )أبو عبيدة(لقاسم بن سلام ) الأموال(
 للشيخ الطوسي) لقرآنالتبيان في تفسير ا(
 للعلامة الحلي) تذكرة الفقهاء(
 .للطبري) جامع البيان في تأويل آي القرآن(
 .للشيخ محمد حسن النجفي) جواهر الكلام(
 .للشيخ يوسف البحراني) الحدائق النضرة(
 .للسيد الطباطبائي) رياض المسائل(
 .للبيهقي) السنن(
 .للمحقق الحلي) شرائع الإسلام(
 .للسيد كاظم اليزدي) لوثقىالعروة ا(
 .لعبد الرحمن الجزيري) الفقه على المذاهب الأربعة(
 .للبرقي) المحاسن(
ــوثقى  ( ــروة ال ــك الع ــائي   ) مستمس ــن الطباطب ــيد محس للس

 .لحكيما
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 .للمحقق الهمداني) مصباح الفقيه(
 .للشيخ الأنصاري) المكاسب(
للســـيد محمـــد حســـين ) الميـــزان فـــي تفســـير القـــرآن(

 .الطباطبائي
 .للحر العاملي) وسائل الشيعة(
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